
سير ف ي الت ه ف هج ه ومن يدت ور وعق ن عاش يخ الطاهر اب اة الش ة عن حي ذ ب 161770 - ن

ال السؤ

اب ي الكت يكم ف يدته ، ورأ ه وعق هج ور رحمه الله ، ومن ن عاش ه محمد الطاهر ب وير" وصاحب ن ة عن كتاب "التحرير والت ذ ب كم ن ريد من ن

كل عام ؟ ش ب

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ق )1879( ة )1296( هـ ، المواف ي تونس سن ور ، ولد ف ن عاش اهر ب ن محمد الطَّ ن محمد ب اهر ب سر محمد الطَّ ور هو : العلامة المف ن عاش اب

ة . ة عريق م ، وهو من أسرة علمي

ي ة ف ي ة العرب مع اللغ ي مج لاً ف واَ مراسَ ة ، وعض رنسي ة الف لُّغ ا ل ن ق ة والأدب ، وكان مت ريعة واللغ ها ، كعلم الش ي غ ف ب ي عدد من العلوم ون رز ف ب

ة . ون يت امع الز اً لج يخ ه ش ن ي اء ، وتم تعي ت اء ، والإف ة كالتدريس ، والقض ارز دارية ب ة وإ اصب علمي اهرة ، تولى من ق والق دمش

وير" ، و" ن ى : " التحرير والت سيره المسمَّ ف ها ت يرها من العلوم ، من ة ، وغ ر ، والحديث ، والأصول ، واللغ سي ف ي الت رات الكتب ف ألف عش

د سيح عن ر الف ظ ة " ، و" الن طاب اء والخ ش ي الموطأ " ، و" أصول الإن اظ الواقعة ف ي والألف طا من المعان ف المغ ريعة " ، و" كش مقاصد الش

عة . اف يرها من الكتب الن امع الصحيح " ، وغ ي الج ار ف ظ ايق الأن مض

اهز الـ )98( عاماً . ق )1973( م، عن عمر ين ة )1394( هـ ، المواف ي تونس سن ي ف توف

لى يف إ انٍ ، ويض ي راعةُ ب قٍ ، وب ط صاحةُ من اذ ف هر رحمه الله : " وللأست امع الأز يخ الج ر حسين ش ض يخ محمد الخ ه الش ه صديق قال عن

لى المعالي احة إ ةً طمَّ ته الصدق ، ... وهمَّ اً لهج يه لسان ت أرى ف ة ... كن ي آداب اللغ وق ، وسعة الاطلاع ف اءَ الذ ر : صف ظ ة الن ارة العلم وقوّ ز غ

أقل من ه ب لاقه وسماحة آداب اءة أخ ي بوض اب مال ليس إعج الإج ه... وب ات الدين وآداب ب ة على واج ظ سه كلل ، ومحاف مَ ي العمل لا يَ داً ف ، وجِ

تهى . ي العلم" ان ريته ف ق عب ي ب اب إعج

مام هو إ ره ، ف ائ خ ر من ذ اريخ الحاض هم الت ين يعدّ لَم من الأعلام الذ لاً : " عَ ائ راهيمي رحمه الله ق ر الإب ي ش يخ محمد الب ه العلاّمة الش ووصف

ر ولها ، واف ي معق رة ف صي ذ الب اف لها ، ن تحمّ رع ب سيح الذ ها ، ف وز راء من كن ي الاستدلال ، واسع الث لّ ف ق ة ، مست ي العلوم الإسلامي ر ف حِّ ب مت

تهى . " ان يق العلمي ي التحق ة ف از ات ممت ق ت عليه طب ج رَّ اد ، وتخ ف أ ، وأ رَ قْ ها ، أ قول من الاطلاع على المن

اً : ي ان ث

ـ " تصاراً ب يد" ، ثم سمي اخ اب المج ر الكت سي ف ي ت ديد ، ف وير العقل الج ن ى السديد ، وت اسمه الكامل : " تحرير المعن سيره ، ف ف أما ت

وير" . ن التحرير والت

د واللطائف والتحريرات ، مع الحرص على وائ ر من الف ي تمل على كث عين عاماً ، وقد اش ة الأرب سيره قراب ف ي ت ى ف يم ، أمض ر ق سي ف وهو ت

ة ي لاغ وية أو ب ة أو لغ رعي تى العلوم سواء كانت ش ي ش مة والعلماء ف قول عن الأئ ار من الن ريعات , والإكث كم من الأحكام والتش تلمس الحِ
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روع العلم . يرها من ف أو غ

بِ الِي أَسَ ةِ ، وَ يَّ بِ  رَ ةِ الْعَ اغَ لَ بَ  تِ الْ نُكَ  زِ ، وَ ا جَ  وهِ الْإِعْ جُ  نِ وُ ا يَ بَ  بِ ا  ذَ  رِي هَ ي سِ فْ ي تَ تُ فِ مْ مَ تَ دِ اهْ قَ ال : " وَ ق ه ف ي مقدمت ه ف ي ه ف هج ين من وقد ب

ونَ كُ ا يَ لَّ ئَ  ا ؛ لِ هَ اضِ رَ أَغْ نْ  هِ مِ يطُ بِ أُحِ ا  تُ مَ نْ يَّ لَّا بَ إِ ةً  ورَ رْ سُ ادِ أُغَ لَمْ  ضٍ ... وَ عْ بَ بِ ا  هَ ضِ عْ آيِ بَ الِ الْ صَ بِ اتِّ  اسُ نَ نِ تَ ا يَ بَ  بِ ا  ضً  أَيْ تُ  مْ مَ تَ اهْ الِ ، وَ مَ عْ تِ الِاسْ

عَ ائِ وَ هُ رَ نْ بُ عَ  جُ  حْ تَ هِ وَ امِ جَ  سِ ةِ انْ عَ وْ نْ رَ هُ عَ فُ رِ صْ ةٌ تَ قَ رِّ فَ تَ رٌ مُ قَ ا فِ نَّهَ  أَ  لِهِ كَ مَ جُ انِي  عَ مَ هِ وَ اتِ دَ رَ فْ نِ مُ ا يَ لَى بَ ا عَ ورً صُ قْ نِ مَ آ رْ قُ رِ الْ ي سِ فْ ي تَ رُ فِ ظِ ا نَّ ال

الِهِ . مَ جَ

ةِ . لُّغَ يسُ ال امِ وَ هُ قَ نْ رٍ مِ ي ثِ طِ كَ بْ ضَ نْ  لَتْ عَ ا خَ مَّ قٍ مِ  ي قِ حْ تَ طٍ وَ بْ ضَ ةِ ، بِ يَّ بِ  رَ ةِ الْعَ لُّغَ ي ال اتِ فِ دَ رَ فْ مُ انِي الْ عَ نِ مَ  ي يِ بْ تَ بِ تُ  مْ مَ تَ اهْ وَ

نْ تٍ مِ نُكَ نْ  فِ عَ  شْ ي الْكَ دَ فِ هْ جُ لْتُ الْ ذَ  ي بَ نِّ إِ  فَ هِ ،  ادِ دَ عْ تِ رِ اسْ دْ لَى قَ ا عَ تً نُكَ  دَ وَ ائِ وَ هُ فَ نْ لَ مِ اوَ نَ تَ يَ هِ ، وَ ادِ رَ قَ مُ ي قِ حْ الِعُ تَ طَ هِ الْمُ ي دَ فِ جِ ى أَنْ يَ سَ عَ وَ

رُ ي سِ فْ ا التَّ ذَ ى هَ اوَ ثُ سَ يْ ارِيرِ ، بِحَ مُ النَّحَ مَ هِ هِ لَيْ إِ و  بُ  صْ ا تَ يحِ مَ صِ فَ الِ الْ مَ عْ تِ بِ الِاسْ الِي نْ أَسَ مِ رُ ، وَ ي اسِ فَ ا التَّ هَ نْ لَتْ عَ زِهِ خَ ا جَ  إِعْ نِ وَ آ رْ قُ انِي الْ عَ مَ

يرَ وِ نْ تَ يدِ وَ دِ نَى السَّ عْ رِيرَ الْمَ حْ هُ : تَ تُ يْ مَّ سَ ر ، وَ ي اسِ فَ ي التَّ ا فِ مَّ نُ مِ  سَ هِ أَحْ ي فِ رِ ، وَ ي اسِ فَ ي التَّ ا فِ نُ مَ  سَ هِ أَحْ ي فِ  فَ رِ ،  ي اطِ مَ قَ لَاتِ الْ وَّ طَ ارِهِ مُ صَ تِ لَى اخْ عَ

وير" ن تهى من "التحرير والت ر" . ان ي سِ فْ نَ التَّ  يرِ مِ وِ نْ تَّ ال رِيرِ وَ حْ مِ : التَّ اسْ مَ بِ ا الِاسْ ذَ تُ هَ رْ صَ تَ اخْ ، وَ دِ ي جِ بِ الْمَ ا تَ رِ الْكِ ي سِ فْ نْ تَ يدِ مِ دِ جَ لِ الْ قْ عَ الْ

. )1/8(

ها كتاب ذ والتي لم يسلم من يه من بعض المآخ ا ، مع ما ف ق ي قواها تحق ها علما ، وأ ر المعاصرين وأرسخ اسي ف اب يعد بحق من أحسن ت والكت

ده . وائ ي بحر ف مورة ف الب ، وهي مغ ي الغ ر ف سي ف من كتب الت

اً : الث ث

ا معروف اعرة من حيث الأصل . وهذ هب الأش اد وعلم الكلام : على مذ ق ل الاعت ي مسائ ور رحمه الله كان ف ن عاش الطاهر اب يدته ، ف أما عق

لَا مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ  وْ ا خَ لَ يَ فَ ا دَ عَ هُ بِ نْ تَ مَ ى فَ دً ي هُ نِّ مْ مِ كُ نَّ  يَ تِ أْ ا يَ مَّ إِ  فَ ا  عً ي مِ جَ ا  هَ نْ وا مِ طُ بِ ا اهْ نَ لْ ر قوله تعالى : ) قُ سي ف ي ت ه قوله ف هور ، ويدل علي مش

اعرة لة والأش ز ن المعت ي لاف ب رة/38-39 ، والخ ق ونَ ( الب الِدُ خَ ا  هَ ي مْ فِ ارِ هُ نَّ بُ ال ا حَ كَ أَصْ أُولَئِ ا  نَ  اتِ آيَ بِ بُوا  ذَّ   كَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ نُونَ )38( وَ زَ  حْ مْ يَ هُ

: " يق لة "الهداية والتوف ي مسأ ف

لَ عَ ا فَ مَ لِكَ كَ ذَ لَى  ا عَ هَ لَّ بِ دِ تَ ا أَنْ نَسْ نَ  ئْ الَى لَوْ شِ عَ لَى اللَّهِ تَ لِّهِ عَ ى كُ دَ بِ الْهُ و جُ  مِ وُ دَ نْ عَ ةَ مِ رَ اعِ ا الْأَشَ هَ يُّ أَ ا  نَ  بِ  هَ ذْ مَ دَ بِ عَ ةُ أَسْ آيَ " ... كانت الْ

وير" )1/443( . ن تهى من "التحرير والت لِهِ " ان جْ ةً لِأَ ارِدَ ا وَ اهَ رَ ا لَا نَ نَّ  لَكِ يُّ وَ   اوِ ضَ يْ بَ  الْ

ا رحمه الله : يض وقال أ

نُ لَا ا إِيمَ : الْ ةِ رَ اعِ ا الْأَشَ نَ بِ ا حَ لِ أَصْ وْ نَى قَ عْ وَ مَ هُ ؤِ وَ  اطُ وَ التَّ بِ ا  هَ لَيْ ولٌ عَ قُ ى مَ دَ ةَ الْهُ قَ ي قِ نَّ حَ نِ لِأَ  ي بِ مُ الْ بِ ى  دَ فِ الْهُ  صْ ونَ وَ نِ دُ  ي بِ مُ الْ بِ الِ  لَ ضَّ فُ ال  صْ وَ "وَ

قُ دُ صْ لِكَ يَ ذَ لُّ   كُ ا ، وَ هَ عِ ي مِ جَ ارِ  كَ نْ إِ  بِ  اتِ ، وَ دَ قَ تَ عْ ضِ الْمُ عْ ارِ بَ كَ نْ إِ  بِ نُ  و كُ يَ فَ رُ  فْ ا الْكُ أَمَّ  اتِ ، وَ اعَ ةِ الطَّ رَ ثْ كَ هُ بِ تُ ادَ زِيَ ا  نَّمَ  إِ  هِ ، وَ اتِ ذَ ي  صُ فِ قُ نْ لَا يَ زِيدُ وَ  يَ

ده " )22/193( . ة حَ ايَ غُ غَ الِ بَ  هِ الْ سِ نْ جِ ي  حُ فِ اضِ وَ الْوَ نَ هُ ي بِ مُ نَّ الْ  إِ فَ رِ ،  فْ دُّ الْكُ  نَّهُ أَشَ أَ  بِ مْ  هُ رَ فْ فَ كُ صَ وَ رٍ ، فَ فْ ونَ كُ رٌ دُ فْ لَ كُ ي لِكَ قِ ذَ لِ رُ . وَ فْ هِ الْكُ لَيْ عَ

" له )184( . ريب ق ح ب ليس الصب اب : "أ ا كت يض ر أ ظ وير" )16/187( ، )30/147( . وين ن ا : "التحرير والت يض ر أ ظ وين

ان ها ، وهذ وض ما أن يف ولها ، وإ ما أن يؤ هو إ ات ، ف ه من نصوص الصف ي موقف حا ف ور رحمه الله واض ن عاش اد العلامة اب ق هر اعت ويظ

ة العرب ، ي لغ اها ف ها على ما يعرف من معن ون ت ب ات : حيث يث اب الصف ي ب هب السلف ف الف لمذ اعرة ، وكلاهما مخ ان للأش ان معروف طريق

قصان . ل الله تعالى عن كل عيب ون يل لها ، ج ه ، أو تمث لق ات خ ات الله تعالى بصف يه لصف ب أويل لها ، أو تش ر ت ي من غ
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ان )2/284( والاستواء )16/187( ، واليدين )23/302( . ي سيره للإت ف لك ت ي ذ ر ف ظ وين

ا . قل نصوص تدل عليه هن ة لن لا حاج ر ، ف ظ أدنى ن ره ب سي ف اهر لمن طالع ت ح ظ ا أمر واض هذ وعلى كل حال ، ف

را ، ي د كان عالما كب ق ريرات ؛ ف ق ل ، أو بعض الت ي بعض المسائ اعرة ف ه الأش الف أصحاب ما خ ور رب ن عاش يخ اب ا أن العلامة الش ع هذ ولا يمن

هم . عض ه ، أو ب رره أصحاب ادات على ما يق ق ت ات ، ويورد بعض ان ق ي عض التحق ب رد ب ف تهدا ، ين ا مج ق محق

لاف المتكلمين كر خ آية ، ويذ احث حول ال را ، ومب ي ساء/164 ، يورد كلاما كث ا ( الن مً لِي كْ ى تَ وسَ لَّمَ اللَّهُ مُ كَ ر قول الله تعالى : )وَ سي ف ي ت ف ف

م يقول : ة الكلام ، ث حول صف

فٌ " ي عِ جٌ ضَ ا جَ  تِ الَى احْ عَ اللَّهِ تَ بِ ةَ  مَ ائِ قَ ةَ الْ يَّ اتِ ذَّ ةَ ال فَ ى الصِّ وسَ هُ مُ عَ مِ ي سَ امِ الَّذِ لَ نِ الْكَ  وْ لَى كَ ةِ عَ آيَ هِ الْ ذِ  هَ ةِ بِ رَ اعِ نَ الْأَشَ  رٍ مِ ي ثِ جُ كَ ا جَ  تِ احْ "فَ

. )6/39(

ه . )6/42( . اعرة عن بعض ما اعترض عليهم ب ا للأش واب ه لم ير ج ن ر" وأ ظ وب الن لة "وج ي مسأ اعرة ف رير الأش ق قده لت ا : ن يض ر أ ظ وين

عال الله تعالى )1/380( . ف عليل" عن أ ي "الحكمة والت ف ي ن ه ف رير أصحاب ق قده لت لك ن وكذ

ر : ظ اته ، ين لف ه ومؤ هج اته والتعرف على من اصيل حي ف ادة والوقوف على ت ز وللاست

الي . اسم الغ لق ليف : ب أ ور " ت ن عاش م محمد الطاهر ب امع الأعظ يخ الج اب : " ش * كت

اع . الد الطب ليف : خ أ سير وعلومه " ت ف ه وأصوله ، والت ق ور علامة الف ن عاش اب : " محمد الطاهر ب * كت

يق : محمد الطاهر الميساوي . ور " تحق ن عاش ريعة لاب اب : " مقاصد الش * مقدمة كت

راهيم الحمد . ب ن إ : محمد ب ليف أ وير" ت ن ر التحرير والت سي ف ريب لت ق اب : " الت * كت

راهيم الحمد . ب ن إ ليف : محمد ب أ م لتسعة من الأعلام " ت * كتاب " تراج

والله أعلم
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